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   المواطنة العربیة في اسرائیل
  

                                                                                                
   الدكتور

  (*)دينا هاتف مكي      
  

  

  المقدمة
Â ، دولة لیست دولتهم"دولة جدیدة" في ظل     ذ عام        یعیش الفلسطینیون من

، وعندما قامت كان هدفها  وتعتبر بأنهم لم یكونوا موجودینف بهمدولة لا تعتر
لم یكن هؤلاء لیكونوا مواطنین . أو على الأقل أكبر عدد ممكن منهمالتخلص منهم 

، فقد أجبرها الواقع الموضوعي في أجبرت على ذلك"الدولة الجدیدة " ، ولكن هذه Rیوما
، فكان علیها القبول بهذا الواقع هي فیهالموجودة الداخل بالاضافة إلى المحیط الدولي 

  .مؤقتا على الأقل والعمل على التخلص منهم فیما بعد
–أصحاب البلاد الأصلیین–طنة الإسرائیلیة على الفلسطینیین       أسبغت صفة الموا

لكنهم مواطنون یفتقدون أبسط مقومات " الدولة الجدیدة " وهكذا أصبحوا مواطنین في 
ن بالكثیر من القیود القانونیة بالإضافة إلى القیود المؤسسیة التي المواطنة ، مكبلی

دولة یهودیة قامت لخدمة " فالدولة الجدیدة " تفرض علیهم مواطنة من الدرجة الثانیة ، 
الشعب الیهودي فقط ولیست دولة مواطنیها ، فالمواطنة هنا محددة بالدیانة الیهودیة 

ثنوقراطیة یظهر بشكل متزاید ، اذ افتقدت أحد لذا أخذ وصف إسرائیل بكونها دولة ا
–أسس الدیمقراطیة والذي هو المساواة بین المواطنین دون تمییز تحت أي مسمى ، 
ومن هنا نحاول اظهار فكرة أن المواطنة التي هي أحد أسس الدیمقراطیة ، ما تتضمنه 

  .من حقوق وواجبات غیر مطبقة بصورة صحیحة على الفلسطینیین
قد تم تقسیم البحث إلى مبحثین تناول الأول تعریف الدیمقراطیة وما تعنیه في        

إسرائیل ومقومات هذه الدیمقراطیة ، أما الثاني فتناول التمییز المؤسساتي والقانوني 
  .الحاصل بالنسبة للفلسطیني في إسرائیل وموقفه منها

  

                                                           
 .جامعة بغداد-العلوم السیاسیةكلیة  (*)
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   المواطنة ومقوماتها في إسرائیل –المبحث الأول 
   وردت الكثیر من التعاریف للمواطنة ، من أشهرها وأبسطها تعریف دائرة       

علاقة بین فرد ودولة كما یحددها قانون تلك "... المعارف البریطانیة إذ تعرفها بأنها 
وعلیه   –."الدولة ، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة

قانون الدولة هو الذي یحدد طبیعة هذه العلاقة فالعلاقة هي بین طرفین فرد ودولة ،و
وما تتضمنه من حقوق وواجبات ، لكن هل من حق الدولة أن تضع القوانین وفق 
 مشیئتها أم ان هناك حدودا على هذه المشیئة ؟ من الطبیعي أن تكون كل دولة حرة 

ي هي في وضع قوانینها الداخلیة لكن بشرط إلا تتعارض هذه القوانین مع تلك الت
أسمى منها ، كما أنه في نفس الوقت یجب إلا تتجاوز على حقوق الأفراد القاطنین 

" اس دون تمییز بسبب ."فیها فهناك حقوق أساسیة یجب أن یتمتع بها جمیع الن
العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر ، أو الأصل 

و المیلاد أو أي وضع آخر ، دون أیة تفرقة بین الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أ
    ..."یولد جمیع الناس أحرار متساوین في الكرامة والحقوق" =�   ...."الرجال والنساء

نفع عام قلیل یوزع من قبل "       ویمكن اختصار مكونات المواطنة في أیة دولة ب 
التي تنظم توزیع ... .الدولة ، مصدر للهویة الجماعیة ، أداة للسیطرة السیاسیة 

و تتحقق هذه المكونات وتزدهر عندما تكون الدولة  .."الحقوق والواجبات في بلد ما
  .دیمقراطیة

      تدعي إسرائیل أنها دولة دیمقراطیة ، وأحدى متطلبات الدیمقراطیة احترام حقوق 
 على ستحافظ" أن الدولة ] إعلان استقلالها [ الدولة ، والتي نص المواطنین داخل

                                                           
مفهوم المواطنة في الدولة الدیمقراطیة ، من كتاب المواطنـة والدیمقراطیـة فـي البلـدان .  علي خلیفة الكواري - 1

. مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، . العربیة ، بشیر نافع وآخرون    :- نقلا عن.  . . . 
 Encyclopedia Britannica, Inc , The New Encyclopedia Britannica , Vol. 3,p.332. 

، علــم الــسیاسیة، دار العلــم للملایــین، حــسن صــعب: ، فــيق الانــسانالمــادة الثانیــة للاعــلان العــالمي لحقــو-2
 .=wå=Â å Âiaبیروت، 

 .êæ=لانسان ، المصدر السابق ، ص  المادة الاولى للاعلان العالمي لحقوق ا- 3
الهویـة ، الاعتـراض ، والاسـتبعاد الـسیاسي ، ترجمـة دینـا : �، ان تكون فلـسطینیا فـي اسـرائیل  شیري لورنس- 4

 å Â . . Ã=Ã هاتف مكي ، مجلة مركز الدراسات الفلسطینیة ، جامعة بغداد ، العدد الخامس ، حزیران 
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المساواة التامة في الحقوق الاجتماعیة والسیاسیة للمواطنین كافة من دون تفریق 
حسب المعتقد أو العنصر أو الجنس وأن الدولة تضمن حریة الدین والضمیر واللغة 

    ."والتعلیم والثقافة
 أعلنت نفسها –دولة حدیثة قامت في القرن العشرین " إسرائیل "       یفترض أن 

 كان لابد من أن تتجاوز ما یعوق كونها دیمقراطیة، أي أن تكون –یمقراطیة بأنها د
، فالأخیرة –. "لا تفصل بین الأمة والمواطنة" مماثلة لغیرها من الدول الدیمقراطیة التي 

یجب أن تكون شاملة للجمیع دون تمییز إلا أنها في إسرائیل لیست كذلك ، فإسرائیل 
 هذا الشعب داخل الدولة أم خارجها مما یتنافى مع دولة الشعب الیهودي سواء كان

ومن المفارقة أن الدیمقراطیة لا یمكن أن تتحقق بدون . أبسط مقومات الدیمقراطیة
فمن خلالهم تتم . ان عصب العملیة الدیمقراطیة یتمثل بهیئة المواطنین" مواطنین إذ 

 معنى للدیمقراطیة ولا العملیة الدیمقراطیة ، والیهم تصب هذه العملیة ، وبدونهم لا
، إلا ان هذه الهیئة في إسرائیل غیر متكاملة وغیر منسجمة Š......"یمكن تحقیقها

  . - العرب – على القسم الأخر - الیهود–نتیجة لتفضیل قسم منها 
فأن إسرائیل أخذت تعلن نفسها بعد ذلك انها دولة یهودیة         وفي الحقیقة

 الدیمقراطیة مع تحدیدها بفئة معینة سواء دینیة ، اثنیة رغم تناقض  *-دیمقراطیة معا
الخ ، أي ان المواطنة هنا تتفق وتتسق مع الدیانة الیهودیة ، مما یثیر مسألة .... 

التابعین لدیانات أخرى ، وكیف تتأثر مواطنتهم بهذا " الدولة " بقیة المواطنین في 
  . التحدید

المواطنیة لا توجد بالطبع و السلیقة ، ..... : " ....     وكما یقول قسطنطین زریق 
�ولا تحدث قدرا و اعتباطا ، ولا تمنح منحا من مصدر خارجي ، بل تكتسب اكتسابا    

                                                           
� نقـلا عـن  ôŠÏŠ Š Š?Â، مركز دراسـات الوحـدة العربیـة، بیـروت، سمیح فرسون، فلسطین والفلسطینیون-5

www. Israelgov   
  ..  . .  W w govدوامة الدین والدولة في اسرائیل ، مجلة الدراسات الفلسطینیة ، ع .  عزمي بشارة - 6
  gov -   // /gov:  لیث زیدان ، مفهوم المواطنة في النظـام الـدیمقراطي ، الحـوار المتمـدن ، العـدد - 7

   .www. Rezgar. Com/ debat/ show . art . asp ? aid = 98163على النت 
 قـانون كرامـة الانـسان –لم یتم ذلك الافي التسعینیات عنـدما ذكـر المـصطلحان سـویة فـي القـوانین الاساسـیة * 

 تعریف دولـة  ثم اخذا یستعملان سویة في وصف او aid وقانون حریة العمل واختیار المهنة  aidوحریته 
اسرائیل للمزید أنظر ، عزمي بشارة ، دوافع اسرائیل الى الاعتراف بها دولة یهودیة ، مجلة الدراسات الفلسطینیة 

�المجلد ± 6 8 �  :لنت ، على ا aid، شتاء ±
www. palestine – studies.org/ files / word / mdf / 9897 doc 
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 بمقدار ما یبذله أبناء المجتمع من أجلها وبمبلغ إقبالها على . شأن قیم الحیاة الأخرى 
وكلما . طني المشترك التضحیة بمصالحهم و بولاءاتهم الأخرى في سبیل ولائهم الو

كان هذا الإقبال أقوى وأفعل ، كانت الحیاة الوطنیة أصلح وأسلم ، ومعنى الوطن 
، وهذا لا یحدث بالنسبة للمواطن العربي الفلسطیني ""والمواطنیة أصفى وأتم وأكمل 

في إسرائیل ، فهو یعیش في تناقض من ناحیة الولاء ، فكیف یمكن أن یكون هناك 
تجاه دولة استولت على أراضیهم بالقوة وطردت وشردت أبنائهم وأقامت انتماء وولاء 

نظام حكم عنصري ضدهم ، وكیف یمكن لأمثال هؤلاء أن یكتسبوا المواطنة بمقدار 
  !التضحیة المقدمة تجاه دولة هي لیست دولتهم
ولاء وانتماء ، وأن یكون هناك " إسرائیل "       من الصعب أن یحقق الفلسطیني في 

، فهي لیست دولته كما تدعي !تباط عاطفي حقیقي مع الدولة التي یعیش في ظلها" 
  . رغم كونها دیمقراطیة _ هي نفسها إذ تؤكد بأنها دولة الشعب الیهودي 

أمام أي خطر ] دولته [       فلا یستطیع المواطن العربي في إسرائیل الدفاع عن 
، إذ ان القانون " جیش الدفاع الوطني " éخارجي ، فأولا هو لا یستطیع الانتماء إلى 

، والبدو * ویسمح للمسیحیین ، الدروز–یمنع العرب المسلمین من الخدمة في الجیش 
 ـ و  في نفس الوقت یدافع عنها أمام من ، فالخطر المحدق بإسرائیل یأتي " فقط بذلك

                                                           
مـن كتـاب " الفـرد المـواطن " الـى " الفـرد القـومي " لقومي العربـي مـن مبدأ المواطنة في الفكر ا. خالد حروب  8-

ــروت ،  ــة ، بی ــز دراســات الوحــدة العربی ــافع وآخــرون ، مرك ــي ، بــشیر ن ــوطن العرب ــة فــي ال ــة والدیمقراطی المواطن
Lé=ô =  " ، مــج ، ‰‰ ، نقــلا عــن قــسطنطین زریــق ، الاعمــال الفكریــة العامــة للــدكتور قــسطنطین زریــق 

 .  =  –  =  • Lé=ô Âمركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 
 = Lé=ôرؤیة مـن الـداخل ، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، بیـروت ، . العرب في اسرائیل .  عزمي بشارة - 9
WWL =  . .  

لم یتم توزیع الدروز على الوحدات العسكریة المختلفة ، وانما وضعوا في وحدات خاصة بهم تحت أمرة ضباط * 
 . = مصدر سبق ذكره ، ص �فلسطین والفلسطینیون ، . سمیح فرسون : یهود أنظر 

  .  =  المصدر نفسه ، - 10
] ] عملیـة الـسلام فـي الـشرق الاوسـط [ بعد توقیع اسرائیل لاتفاقیات سلام مع بعض الاقطار العربیـة وبـدء ** 

  . õصا مع استمرار المقاومة الفلسطینیةأخذ الخوف من هجوم الدول العربیة المجاورة یتناقص وأن لم یزل خصو
. علـى سـیارته ] دولة اسرائیل [ أخذ البعض من الفلسطینیین یحتفل بما یسمى بیوم الاستقلال ویرفع علم *** 

õفي السابق كان البعض یحتفل خوفا ، اما هؤلاء الذین یشاركون في الاحتفـالات فهـم الـداعین للانتمـاء الحقیقـي 
نمـط جدیـد مـن الشخـصیة العربیـة ، یقبـل ".... ویصفهم عزمي بـشارة بكـونهم یمثلـون ] ائیل لدولة اسر[ وللولاء 

المقتـرح علـى " مثل هـذا الانـدماج . ویدعوا هؤلاء للاندماج " النجاح الشخصي " بالتهمیش الاجتماعي كشرط لـ 
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 الأقطار  عادة من الأطراف الرافضة لوجودها متمثلة بالمقاومة الفلسطینیة ومن بعض
 عن Šأن یدافع فعلا" إسرائیل"ل یستطیع المواطن الفلسطیني في ، فه**العربیة المجاورة لها

ضد الأخطار المحدقة بها، هنا یقع الفلسطیني في تناقض كذلك الذي یحدث له ] دولته[
وهو یوم النكبة لدیه ، فمع من یحتفل ] یوم استقلالهاúدولة إسرائیل [ عند احتفال 

   ولاءه لفلسطین أم لإسرائیل ؟ ، ولمن***
       وقد كانت هناك مقترحات إسرائیلیة بالعمل على إدخال الشباب العربي في 
Šالخدمة الحكومیة المدنیة بدلا من انخراطهم في الخدمة العسكریة وذلك في محاولة 

 – لا تطمئن الیهم في الجیش – الدولة –ٕلتحیید دورهم ، تجنیدهم ، واشغالهم ، فهي 
5باعتبار أن العرب یشكلون تهدیدا مستمرا للوجود الیهودي  Ï– فتكون الخدمة المدنیة هي 

البدیل ، وقد كانت هذه مقترحات لجنة وزاریة برئاسة وزیر العدل یوسف لابید وذلك 
 فلسطیني في 5Ïتقریرها حول مقتل ****  ، اثر نشر لجنة أور***  أیلول 5Ïفي 

ن قبل الشرطة الاسرائیلیة أثناء مشاركتهم في مظاهرة اسرائیل باطلاق النار علیهم م
  . 5Ïمؤیدة للانتفاضة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة

L     یحتاج الولاء أو الانتماء الى مبررات كي یتحققا ، في الدول التي تعیش ظروفا 
Lطبیعیة یكون للتربیة المواطنیة دورا في تعزیز الاتتماء والولاء بحیث تتجه صوب 

، واسرائیل دولة استثنائیة ، دولة للیهود فقط   دولة ولیس أي مكون جزئي آخر فیهاال
تشعر بالخطر من كل غیر یهودي یعیش فیها وتسمیهم كذلك فما یفترض انهم 

                                                                                                                               
" . رائیلیة الى جلـد انـساني الاساس الفردي اندماج كاذب قائم على التنازل عن الهویة وعلى تحویل الاقنعة الاس

  .   أنظر عزمي بشارة ، العرب في اسرائیل ، مصدر سبق ذكره ، ص 
انتقدت لجنة أور بشدة معاملة الشرطة للمواطنین العرب على انهم أعداء ، وانتقد التقریر الدولة للتمییـز **** 

ة للمبـادرة بعملیـات اصـلاح جوهریـة وقد دعت اللجنـة الحكومـ. ضد المواطنین العرب في كثیر من مناحي الحیاة 
 نقــلا عـن التقریــر ..." ز شـعورهم بــأن الدولـة تقــدر قیمـتهمتهـدف الـى تعزیــز الامـن بــین المـواطنین العــرب وبتعزیـ

، المؤســسة العربیــة لحقــوق pDæ=لفلــسطینیة فــي اســرائیل للعــام الــسنوي لانتهاكــات حقــوق الاقلیــة العربیــة ا
  : على النت   الفلسطینیة في اسرائیل مؤسسة في خدمة الاقلیةê الانسان

www. arabhra . org / HRA / Pages / Popup Template Page .aspx ? Popup 
Template = 74 .                            

العـرب الاسـرائیلیون بعـد خمـس سـنوات علـى " دولـة لكـل مواطنیهـا " �± " دولة یهودیـة . "  جوزیف الغازي - 11
"   ±      -    " سلة تقـاریر مترجمـة ، مركــز الدراسـات الفلـسطینیة ، جامعـة بغــداد ، عالـصدمة ، سلـ

 " " ".  
 .  لیث زیدان ، مصدر سبق ذكره- 12
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 هذا ما نجده في –منقسمون بین الیهود وغیر الیهود ] دولة اسرائیل [ مواطنون في 
وطنة على درجات الاولى للیهود والثانیة  والم– ] كتاب الاحصاء السنوي الاسرائیلي

  .  ، وهي نسبة لیست بالقلیلة] ، رغم أنهم یشكلون خمس السكان*للفلسطینیین 
       یؤثر مثل هذا الأمر على الشعور بالهویة التي تمثل انتماء الفرد ، والتي تتأثر 

الخ ، .. .. مثل الأرض ، اللغة ، التاریخ ، الثقافة المشتركة –بعوامل موضوعیة 
[یحمل أكثر من هویة ، ولو شعر بالانتماء فعلا الى الدولة ] اسرائیل[فالفلسطیني في 

[التي یحمل مواطنتها لعرف نفسه بها ، لكنه یعرف نفسه بأكثر من هویة ، وفي بحث 
اسرائیلي : عرف الفلسطینییون أنفسهم ، من الأقوى الى الأضعف بـ =w�Ïأجري عام 

 من قبل =w�Ïوقد أُجري بحث عام =**  عربي ، فلسطیني  اسرائیلي ،–، عربي 
نتج عنه أن الفلسطینیین في ) آفي یاعر وأفرات بیلغ ( باحثان في جامعة تل أبیب 

 ) -=اسرائیل وضعوا وطنیتهم أو ولاءهم لاسرائیل في أدنى درجة من سلم العلامات 
نت هذه الأرقام وكا%) ) (والشعب الفلسطیني %) ) (بعد الأمة العربیة %) ) (

نتیجة للسیاسات التمییزیة ضد العرب من مواطني اسرائیل والتي أدت الى زیادة 
  .) التمسك بهویات أخرى عدا هویة الدولة التي یحملون جنسیتها

      المواطنة تحتاج الى مجتمع متوازن یشعر فیه جمیع الأفراد باختلاف مشاربهم 
رض ، وما تتیحه الأرض للأنسان ، لا أن بالانتماء الى وطن واحد وأن تجمعهم الأ

یكون هناك تمییز وتمایز ، وأن یسود الاحترام والتسامح بین المواطنیین بعضهم 

                                                           
  . 13 عزمي بشارة ، العرب في اسرائیل ، مصدر سبق ذكره ، ص - 13
رون الـروس مـن الیهـود -حتى الدرجة الاولى مقسمة ضمنیا الى مراتب مابین یهود ، یهود آرثذوكس ، المهـاج* 

الذین لم تعترف الؤسـسة الدینیـة بهـم لكـنهم یهـود فـي ظـل قـانون العـودة ، وكـذا الفلـسطینیین مقـسمین مـا بـین 
 دروز ، بدو ، عرب القدس الشرقیة والجولان ، المسلمین والمسیحیین أنظر 

Oren Yiftachel . Ethnocratic Politics in Israel . www. osdir . com / ML / politics.l 
eninism . internedional. 

   منهم أنظر=iaملیون یشكل العرب  - وصل عدد السكان في اسرائیل  =w�Ï وفق لاحصاء عام - 14
عاش الفلسطینیون حتى هذه المرحلة في ظل حكـم عـسكري صـارم ، بعیـدین عـن الاتـصال بالعـالم العربـي ، ** 

تطـور هویـة . منهم ومن هنا یاتي تعریفهم هذا أنظر محمـود میعـاري �وكان الخوف غالبا ما یوجه خیارات الكثیر 
 ، ربیــع ، "  Ÿ"  = = ? " الخــط الأخــضر مجلــة الدراســات الفلــسطینیة ، مجلــد " الفلــسطینیین علــى جــانبي 

  : على النت=w�Ïصیف 
 www . palestine – studies . org / files / word / mdf / 10033 doc.  

 .  ، مصدر سبق ذكره  محمود میعاري- 15



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٧٣ 

، لكن في اسرائیل تنتفي مثل هذه الأمور فالتمییز   البعض ، وأن یواطن أحدهم الأخر
.. "  واضح ، لابل ینظر الى الأخیر كع– من العرب –بین الیهودي وغیر الیهودي 

  .*–وغالبا ما تظهر الدعوات للتخلص من المواطنین العرب واخراجهم من اسرائیل 
        أحدى أهم مقومات المواطنة المشاركة السیاسیة ، وبالذات في الدول 

 �  - كناخبین ومنتخبین –الدیمقراطیة ، سواء عن طریق المشاركة في الانتخابات 
ار الذي یمس حیاة المواطنین ، لكن المواطن في الحكومة ، والمشاركة في صنع القر

الفلسطیني یقع في ذات التناقض الذي یخص الولاء في أن یشارك في الحیاة السیاسیة 
  .في الوقت الذي تحد فیه السلطة من حریاته السیاسیة 

       هناك عدد من المتطلبات لتحقیق المشاركة السیاسیة ، أهمها ضرورة المساواة 
، أو أي نوع أخر من  المواطنین دون فرق بسبب الدین، الجنس، العرق، الطائفةینالسیاسیة ب

یختلف ] الاسرائیلي [ ونظیره ] الفلسطیني [ ، لكن التعامل بین المواطن   الاختلاف
  .من الناحیة السیاسیة

        فمنذ البدایة منع الفلسطینیون من التصویت في الانتخابات ، لكن تم السماح 
** كما منعوا من تشكیل أحزاب سیاسیة عربیة في البدایة ،* فیما بعد ،لهم بذلك 

ومنعوا من تشكیل أي منظمات سیاسیة سواء من قبل الحكام العسكریین أو بعد انتهاء 
، وقد أعطى جورجیو اغامبن تفسیره * الحكم العسكري من قبل الأجهزة الأمنیة

بین ... تمیز القوة السیادیة " Š= للسیاسة المتبعة مع المواطنین العرب في اسرائیل 
" واولئك الذین سیتم اقصاؤهم كأصحاب " الحیاة السیاسیة " الذین سیتم قبولهم في 

انها عملیة تصنیف الناس والأجسام من أجل ادارتهم ) . Bare life" ( الحیاة العاریة 
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 القانون للحد و استخدم... " " حیاة عاریة " ، مراقبتهم والسیطرة علیهم وأختزالهم الى 
 " من حریة الترشیح ، فعن طریق قانون أساس الكنیست والذي عدل بنده رقم 

 تم تحدید حریة العرب في المشاركة في الانتخابات عن طریق منع  بالتعدیل رقم 
القوائم التي تنفي اسرائیل بأعتبارها دولة الشعب الیهودي أو تنفي طابعها الدیمقراطي 

 ، وبذا یمكن منع أي حزب أو أیة قائمة أو أي شخص " أو تحرض على العنصریة
  . من المشاركة تحت هذه الحجة 

"       یمكن القول أن مشاركة معظم الفلسطینیین في الحیاة السیاسیة ، أوائل قیام 
 ، كان في معظمه رهبا، اذ كان كثیر من الفلسطینیین یرغب بتجنب " دولة أسرائیل 

ô، لذا كانت المشاركة في الانتخابات مثلا Ï=یاة طبیعیةالملاحقة و الاضطهاد وعیش ح
المواطن [ والتصویت للأحزاب الصهیونیة جزء من حالة التناقض الذي یعیشه 

  .في اسرائیل في أن یصوت لمضطهدیه ] الفلسطیني 
[          بعد ذلك أخذت مشاركة الفلسطینیین في اسرائیل تأخذ طابع تأكید حقوق 

ال صوته للبرلمان من أجل التأثیر في القرار السیاسي ، وقد حدث ، وایص] المواطنة 
هذا مع تقلیل اسرائیل من القیود على المواطن العربي وفسح المزید من المجال أمامه 

 وبعد – الفلسطیني –، مما دفعه لاستثمار ما تدعیه الدولة من حقوق المواطنة ، لكنه 
أقلیة تابعة للسلطة الاسرائیلیة فلم یتم التطرق اتفاق أوسلو وجد أنه تم تجاوزه باعتباره 

الیه ، وبعدما كان الفلسطینییون في اسرائیل قد ربطوا بین حل القضیة الوطنیة 
وتحسین مكانتهم المدنیة تحول هذا الواقع في التسعینیات الى علاقة سلبیة ، وزاد 

 ضد المواطنین  وزیادة التمییزFÏÏå–الأمر سوءا مع صعود الیمین الى السلطة عام 
ذات مردود سلبي مما " دولة مواطنیها "  ، لذا كانت محاولات جعل الدولة ] العرب

دفع الكثیر من الفلسطینیین للامتناع عن المشاركة في التصویت للانتخابات كتعبیر 
" احتجاجي ومحاولة للتأثیر والتغییر وأخذ الامتناع والمقاطعة یاخذ شكلا منظما بعد أن 

                                                           
محاولـــة جدیـــدة لفهـــم اســـتراتیجیات المـــشروع الكولونیـــالي : التطهیـــر المكـــاني . - نقـــلا عـــن ســـاري حنفـــي - 19

  . :  – :  � � FÏÏå Š، شباط : الاسرائیلي ، المستقبل العربي ، ع 
20  - (u) www . Israel . gov . org .  

 . ='ئیل ، مصدر سبق ذكره ، ص  عزمي بشارة ، العرب في ا سرا- 21
تـصور مـستقبلي ، مجلـة الدراسـات الفلـسطینیة : الفلـسطینیون فـي اسـرائیل . مهند مصطفى .  أسعد غانم - 22

 / doc.   www . palestine – studies . org 10224  علـى النـت  Ÿ‰êp ، شـتاء : ** : مجلـد 
files / word / mdf / 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٧٥ 

ابق ذا طابع عفوي ، ونجد في ذلك الامتناع عن التصویت بعد أحداث كان في الس
 في اسرائیل والتي تجاوزت حقوق الفلسطینیین من هنا أخذ تنظیم مقاطعة 046-عام 

   .    الانتخابات باعتباره عاملا مؤثرا على الصعید السیاسي
 ، رغم      ولم تسمح اسرائیل للمواطن العربي في أن یتولى عملیة صنع القرار

وصول عدد من النواب العرب الى البرلمان ، الا أنهم لم یصلوا الى الحكومة ، الا 
 ، لذا لجأ الفلسطینیون الى محاولة -  وزیر دولة –وزیر واحد كان وزیر بلا حقیبة 

  . الضغط باتجاه تغییر السیاسات ولیس المشاركة في صنع هذه السیاسة 
لتقبل شمول الفلسطینیین بمواطنة " یة والشعبیة الرسم"           فلم تكن اسرائیل 

، فهي " " دیمقراطیة خیالیة" �° " دولة اثنیة " ، لذا أخذ البعض یصفها بـ " كاملة
 وقد فسرت المحكمة الاسرائیلیة العلیا تعریف اسرائیل باعتبارها –دولة الشعب الیهودي 

غلبیة في الدولة ، لذلك أن هذا یعني أن الیهود یشكلون الأ" دولة الشعب الیهودي " 
، وأن المواطنة التي یتمتع بها غیر الیهود أنما هي YÏفهم مؤهلون لمعاملة تفضیلیة

–أمتیاز معطى لهم ، وهذا ما عبر عنه البروفسور ایدلبرغ من جامعة بار ایلان حین 
أن تشكل الاختلافات بین الیهود وغیر "  بأنه یمكن �ÏYôقال في هآوما ربیع عام 

 الأساس القانوني لسحب المواطنة عن كل غیر یهودي یقوم بتصرفات مخربة الیهود
�ضد الدولة لان المواطنین غیر الیهود یحملون المواطنة كامتیاز مقر من قبل قانون 

وقبول " استیعاب فكري " ، مما یدل على انه لایوجد  " .°Šالدولة ولیس كحق طبیعي
متساوین في "  المجتمع باعتبارهم مواطنین تجاه بقیة أعضاء" والتزام قانوني " نفسي 

" " وشركاء في الوطن ، لكل منهم ما للأخرین وعلیه ما علیهم.... الحقوق والواجبات 
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لا بل أنهم یشكلون خطر في نظر الأغلبیة لابد من التخلص أو على الأقل تحجیمه 
الى العرب  والحفاظ على الأغلبیة ولو كان هناك شعور بالشراكة في الوطن لما نظر 

اذا كانت هناك مشكلة " Éفقد قال بنیامین تننیاهو مثلا ô في اسرائیل بهذه النظرة
دیمغرافیة ، وهناك مشكلة ، فانها ضمن العرب الاسرائیلیین الذین سیبقون مواطنین 

 أنا أقول هذا بدون تردد –Éولذلك نحتاج الى سیاسة تضمن أولا الأغلبیة الیهودیة ... 
اذ یظل العرب یمثلون مشكلة في نظر . ÏÏ"اطي ومواطن یهودي مخلصكلیبرالي دیمقر

  .الیهود لابد من ایجاد حل لها
"     فاسرائیل دولة یهودیة أي أنها دولة حصریة للیهود في جمیع أنحاء العالم ،

فالعضویة في الشعب الیهودي ولیس المواطنة في اسرائیل هي المعیار للزعم بامتلاك 
 – أصحاب الأرض الأصلیین –ك للیهود ولیس للفلسطینیین أي أنها مل. " "دولة

من سكانها ، وهذا أمر طبیعي فنشأة دولة اسرائیل %    . الذین یشكلون حوالي 
كان لغرض تجمیع الیهود من جمیع أنحاء العالم في دولة واحدة تكون یهودیة بمقدار 

فقد الطابع الدیمقراطي الذي ما فرنسا للفرنسیین وانكلترا للانكلیز ، وهكذا ، وبالتالي ت
یفترض المساواة ما بین المواطنین بغض النظر عن انتماءاتهم الدینیة أو القومیة ، 

المشكلة أو " في تناقض أطلق علیه " دولة اسرائیل " Ï= " الاسرائیلیین " وهذا ماأوقع 
قیدة ع" وتعني التناقض بین ما تمت الدعوة الیه بأعتباره " المعضلة الاسرائیلیة 

باقامة مجتمع دیمقراطي حقیقي وبین القوانین العنصریة التي تسود الواقع " اسرائیلیة 
 =Ï –" المواطنین الاسرائیلیین " الاسرائیلي تجاه جزء لا یستهان به من 

تیار یدعو لجعل اسرائیل بمثابة :  وهو جزء من الصراع بین تیارین –" الفلسطینیین
یتكامل مع الحضارة " –لاقامة مجتمع حر مفتوح " یدعو تطبیق حرفي للغیتو وبین تیار 

  . " الانسانیة الشاملة
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ى التركیـــب الطبقـــي للـــشعب أثـــار الـــصهیونیة علـــ.  ، كـــذلك أنظـــر ایلیـــا زریـــق ±' المـــصدر نفـــسه ، ص - 32
 .=�d�= .dمن كتاب الصهیونیة والعنصریة ، المصدر السابق ، ص ص . الفلسطیني 
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      وان كان البعض یعتقد أن اسرائیل لا تخرج عن كونها سیطرة الأكثریة الیهودیة 
على الأقلیة الفلسطینیة هي " الأغلبیة الیهودیة " ، وقد أعطى الیهود مبررات لسیطرة 

 الاثنیات وفي مثل هذه الحالة یفضل سیطرة اثنیة واحدة أن المجتمع في اسرائیل متعدد
  : وذلك 

 لانه من الطبیعي أن تسیطر الجماعة ذات الأغلبیة ، فالجماعات الغالبة لها -  
  .الحق بصنع السیاسات لمصلحتها 

 كما أن سیطرة جماعة جماعة اثنیة واحدة یفضل في المجتمعات المقسمة لأنها - .
 .- ت اثنیة مستقرةتساعد على تحقیق علاقا

بأنهم مهددون من قبل قوة خارجیة تتمثل ] اسرائیل [      وغالبا ما أكد الیهود في 
d لذا فهم في وضع مهدد اقتصادیا وثقافیا وسیاسیا –بالدول العربیة المعادیة لهم  � =

  .] –ودیمغرافیا ومن حقهم وضع السیاسات التي تحافظ على وضعهم واستمرارهم
] اسرائیل [ في " الأغلبیة الیهودیة " اسات التي تحافظ على وضع        هذه السی

.أثرت على الأقلیة العربیة وغالبا ما كانت هذه السیاسات استبدادیة والتي تحدث عنها 
.لقد كانوا خدما في منفاهم ، وفجأة وجدوا أنفسهم في حالة من " أحاد هاعام بقوله  .

ولقد خلق هذا التغییر المفاجئ في .. .الحریة غیر المحددة ، حریة غیر مقیدة 
. دخیلتهم میلا نحو الاأستبداد كما هو الحال دائما عندما یصبح الخادم سیدا مما . " ".

  .  یؤكد التجاوز على جزء من المواطنین داخل الدولة
  

  :أشكال التمییز في المواطنة : المبحث الثاني 
على الصعید المؤسساتي وعلى        في اسرائیل هناك تمییز ضد المواطن العربي 

  الصعید القانوني
  : التمییز المؤسساتي –:أولا 

                                                           
 ..   شیري لورنس ، مصدر سبق ذكره ، ص - 33
 ..   المصدر نفسه ، ص - 34
.  اللانسانیة واللاخلاقیة في الفكر الصهیوني ، من كتاب العنـصریة والـصهیونیة ، مـص.  أحمد عبد العال - 35

  - نقلا عن .  سبق ذكره ، ص 
L.M. C. Vander Hoeven Leonhard. The Trouth about the Palestinian Problem, 
series of Palestine books ,            No.20 selected Essays on the Palestine Question 

,p. 13.                                                                               
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      لم تكتف اسرائیل بالتمییز المؤسساتي ضد العرب في اسرائیل وأنما اتخذت 
   -:أسلوب الهیمنة المؤسساتیة عن طریق 

  . الحرمان من الافصاح عن الرأي السیاسي للمجموعة المهیمن علیها -  
  .ل أفراد هذه المجموعة في المجتمع المهیمن  تحریم دخو- .
 احتكار المجموعة المهیمنة للمشاركة السیاسیة ، والتعلیم العالي والفرص - .

 .- "والعطلات.... الاقتصادیة ، وأحتكارها لموز المكانة مثل اللغة الرسمیة و العلم  

ن وهناك    هذه الهیمنة جزء من أسالیب السیطرة الاسرائیلیة ، فهناك مجتمعی
مجموعتین من المواطنین ، المجتمع الیهودي ،والمجتمع العربي ، المواطن الیهودي و 

والأخیر قد یتمتع ببعض الحقوق لكنها تختلف عن تلك للیهودي ، ] المواطن العربي [ 
 فملاحقة القیادات العربیة سیاسیا أمر وارد ویصل الأمر الى اعتقال البعض منهم مثل 

سلامیة ورئیس حركة أبناء البلد ، والتحقیق مع أعضاء الكنیست قیادة الحركة الا
 الى موارد – العرب –، ومحاولة الحد من وصولهم ôÉالعرب بسبب مواقف سیاسیة
  . الدولة المختلفة والأدلة كثیرة 

     یتعلم الفلسطینیون أو یخضعون لنظام تعلیمي منفصل عن ذلك للأغلبیة الیهودیة 
علیمي الفلسطیني خدمات أقل بسبب قلة التخصیصات المالیة الأمر ، ویقدم القطاع الت

    الذي یؤدي الى تخلفه ، وقلة الفرص بالنسبة للطلاب العرب في دخول الجامعات
- سنة هم في التعلیم العالي مقارنة بضعف % -% من العرب بین سن % Qفاقل ن 

  .% هذا العدد على الصعید العام للدولة
وظ الفلسطینیین للعمل في مؤسسات الدولة معدومة ، سواء في      وتكاد تكون حظ

الوزارات ، الخدمة المدنیة وغیرها ، فحتى  الهستدروت الذي كان یفترض أنه مفتوح 
                                                           

  -نقلاعن . ÏQQ سمیح فرسون ، مصدر سبق ذكره ، ص - 36
 Milton J.Esman, “The Management of Communal Conflict , Public Policy , vol . 
21, no.1 ( winter 1973) , P56.                                                                                            

  .، مصدر سبق ذكره ..... مقاطعة الفلسطینیین . مهند مصطفى .  أسعد غانم - 37
38  - Arab Association For Human Right , The Palestinian Minority Citizens of 
Israel, A short introduction to our community , www. Arab hra . org.                                                                                                               

ائیل، مجلـة أي مستقبل لاقتصاد الاقلیة العربیـة فـي اسـر: رار تقسیم فلسطینWستون عاما على ق. رجا الخالدي 39
  على النت. = Ï ، شتاء : = Ï : الدراسات الفلسطینیة، مجلد 

www . Palestine – studies . org / Files / word / Mdf /9928 doc.                                     
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أمام الفلسطینیین والذي یملك ثلث الصناعة في اسرائیل ، لا تقع أي من مصانعه في 
الى مركز من مراكز صنع القرار الأجزاء أو المناطق العربیة ، ولم یصل الفلسطینیون 

، لا بل أنه كجزء من سیاسة الفصل أقام دوائر - فیه رغم أمتلاكهم حق الترشیح 
  . 40عربیة منفصلة

وهو ما ) بالعملة الأسرائیلیة  ( �úôÏ       یبلغ معدل دخل الفرد العربي حوالي 
ى تحت نصف المعدل القطري ، وتصل نسبة أصحاب الدخل ما دون الحد الأدن

من العرب ضمن هذه الفئة ، كما أن من بین % =Âمن مجمل السكان ، یقع % ) 
ô مثلا �úôÏعام . %  منها عربیة% . بلدة في اسرائیل هي الأكثر حرمانا فأن % 

 ألف فقط من هذا المبلغ  (  ملیون دولار أمریكي ، . صرفت وزارة الصحة 
ة غیر مرتبطة بشبكة المیاه  محلة فلسطینی ( للقطاع الفلسطیني ، كما أن هناك 

  . ÂŠالوطنیة
ومصالحهم فیما ] من العرب [        لم تراع الحكومة الاسرائیلیة مشاعر مواطنیها 

یخص الأرض ، فقد عملت كل ما في وسعها للسیطرة على الأراضي العربیة 
– فجعلت الأرض ملك لاسرائیل ویمنع بیعها –وأصدرت مختلف القوانین من أجل ذلك 

 -  وأستولت بواسطة هذه القوانین على الكثیر من القرى الفلسطینیة - *.الیهود لغیر 
ویمنع الفلسطینیون من الحصول على تراخیص للبناء أو  ** - تحت ذرائع مختلفة 

بالأحرى یحددون في الحصول على مثل هذه التصاریح ، ویتم العمل على ازالة الكثیر 
  ** أو بأخرى بأستعمال القوة ، ففي شباط من البنایات التابعة للفلسطینیین بحجة 

                                                           
  .`�' -`�' سمیح فرسون ، مصدر سبق ذكره ، ص ص - 40
 . مصدر سبق ذكره.  رجا الخالدي- 41
  .42 -42 داود عبد االله ، مصدر سبق ذكره ، ص ص - 42
 یمنــع بموجبــه نقــل ملكیــة اراضــي كــل مــن  **  تمـوز *  اراضــي الــشعب اقــره الكنیــست فــي قـانون اســاس* 

الدولــة ، ســلطة التطــویر أو الــصندوق القــومي الاســرائیلي الــدائم ، ســواء اكــان الامــر بواســطة البیــع ام بــالطرق 
    .www. Israel gov . org. الاخرى باستثناء انواع الاراضي او الصفقات التي ینص علیها القانون 

مــن بقایـــا القــرى الفلـــسطینیة المهجــورة بتـــدمیر " تنظیـــف الارض " اســتخدمت الحكومــة الاســـرائیلیة اســلوب **
البنایات وتبسیط المنطقة تحت ادعاء بان منظر مثل هذا یثیـر اسـئلة غیـر مرغـوب فیهـا مـن قبـل الـسواح وتـؤثر 

رض من القرى الفلسطینیة سوف یساعد علـى على جمالیة المنظر ، في حین ذكرت سلطة الارض ان تنظیف الا
  :أنظر ب شعور الاحباط لدى الفلسطینیین تجن

 Tovi Fenster . Belonging ,Memory and Planning in Israel , Social and Cultural 
Geography , vol . 5, no .3, September , 2004 p. 406 . on the net. 
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  **  مثلا دمرت الشرطة خمسة منازل في قریة بیعنا في الجلیل وذلك بدخول 
 بلدوزرات  شرطي أحتلوا القریة وأطلقوا الغازات المسیلة للدموع ، ومن ثم دخلت 

 ، مما یؤكد عدم أهتمام   شخص للعنایة الطبیة  وجرح عدد من المواطنین وأحتاج 
 في الوقت الذي توفر فیه كل السبل من أجل – من العرب –الحكومة بمواطنیها 

  .اسكان الیهود
  : التمییز القانوني –.ثانیا 

، أفادت لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التابعة  **        عام 
یشجع " لة یهودیة " " اسرائیل المفرط على الدولة بأعتبارها "تأكید " للأمم المتحدة بأن 

  ." التمییز ویعطي وضع الدرجة الثانیة لمواطنیها من غیر الیهود
وضعیة الدرجة الثانیة لحوالي خمس السكان أمر واقعي في اسرائیل ، فهي لیست دولة 

، وأنما أمتین " واحدة.... لا یشكلون مع الیهود أمة " جمیع مواطنیها ، فالعرب
لابد أن یكون هناك تطابق مابین المواطنة . " .منفصلتین وبالتالي هناك مواطنتی

هناك من یشبه العضویة في المجتمع . القانونیة وبین الانتماء الى المجتمع السیاسي 
.السیاسي بمثابة العضویة في المجتمع الدولي ، أي دولة معترف بها دولیا أم لا ،  .

 مثل الدولة غیر ویمكن القول أن الفرد الذي لا یتم الاعتراف به أو بمواطنته ،
  .المعترف بها ، فاقد القدرة على التحرك بحریة ضمن مجتمعه 

       اذا أحتفظت جماعة واحدة من مجموع المواطنین بالتطابق مع المجتمع 
یسود مفهوم  " –و كانت هذه جماعة اثنیة –السیاسي وأستثني الآخرون من المواطنة 

 وهذا ما – - لى مصداقیة النظام السیاسي یؤثر هذا بالتالي ع- "اثنو قومي للمواطنة 
أكدته القوانین الاسرائیلیة منذ قیام الدولة ، على الرغم من الافتراض العام بان القوانین 
åیجب ان تكون حیادیة تعامل جمیع اعضاء المجتمع بشكل متساو بغض النظر عن 

مایة الحقوق والحریات الانتماءات الدینیة ، القومیة ، والثقافیة المتنوعة ، والتأكد من ح
  . �Éلجمیع المواطنین دون استثناء وتحقیق العدالة الاجتماعیة بینهم

                                                           
43  -     Arab Association For Human Right , opicit .                                                                                             

  .44  داود عبد االله ، مصدر سبق ذكره ، ص - 44
 .. ، مصدر سبق ذكره ، ص ......العرب في اسرائیل .  عزمي بشارة - 45
  . �=' شیري لورنس ، مصدر سبق ذكره ، ص - 46
 .47 علي خلیفة الكواري ، مفهوم المواطنة في الدولة الدیمقراطیة ، مصدر سبق ذكره ، ص - 47
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       هناك من یرى ان الفلسطینیین في اسرائیل یتمتعون بحقوق المواطنة بشكل 
فردي الا انهم لا یتمتعون بها بشكل جماعي ، أي ان الدولة لا تعترف بهم كجماعة 

 وحتى هذه الحقوق الفردیة یمكن غض –هود كجماعة قومیة قومیة كمثل اعترافها بالی
  . =Ïالنظر عنها او تجاوزها اذا تصادمت مع مصلحة الاغلبیة الیهودیة 

 مواطن عربي تظاهروا في اسرائیل مؤیدین للانتفاضة ،    قتل  **        عام 
 لجنة اور والتي اشارت الى فشل الحكومات –شكل على اثر ذلك لجنة للتحقیق 

، مما یؤكد معرفة " "في معاملة كل من الیهود والعرب" الاسرائیلیة في تحقیق المساواة 
، فالمواطن العربي ] الدولة[ والذي نشأ مع نشوء ] دولتهم [ القیادات بالتمییز القائم في 

فهو حاضر في  الواجبات " الغائب الحاضر " سرائیل یطبق علیه وصف في ا
المفروضة علیه بدفع الضرائب ، والتأمین الوطني وغائب في الحقوق التي له في 

، والتي عمل القانون على =Éالملكیة ، العمل ، الصحة ، التعلیم ، المشاركة السیاسیة
] اسرائیل [ نوعه ، قائم فعلا في  الفرید من " الغائب الحاضر " فقانون . تكریسها 

 غائبون عن –والذي اعتبر فیه عدد لا باس فیه من المواطنین الفلسطینیین غائبون 
 لذلك حرموا من املاكهم ومن استردادها -*أماكن أقامتهم عندما سیطر الیهود علیها 

Ï° ، أي أن مواطنتهم ناقصة، فلیس من المعقول ] وفي الوقت نفسه یعتبرون مواطنین
تحرم الدولة مواطنیها من ممتلكاتهم ، لكنه أمر طبیعي في اسرائیل التي أقرت قوانین 

[ لتسلمها الى ] المواطن العربي الاسرائیلي [ مختلفة لمصادرة الأرض العربیة من 
، مثل قانون أملاك الغائبین ، قانون زراعة الأرض ] المواطن الیهودي الاسرائیلي 

یلاء على الاراضي غیر المزروعة ، القانون المستعجل  للاستJ°Šåالیباب لعام 
 والذي أتاح الاستیلاء على الاراضي  úåŠللاستیلاء على الارض الذي صدر عام 

لأغراض الدفاع، الامن ، حمایة المرافق ، استیعاب المهاجرین وغیرها ، فقد أعتبرت 

                                                           
 . 48، مصدر سبق ذكره ، ص ... عزمي بشارة ، العرب في اسرائیل - 48

49  - Shalom (shuli)Dichtor.Citizenship in Great Danger : Aproposed Discussion , 
Adalah News letter , Volume 15 , July 2005, www. Adalha.org. 

  . . . ¿مصدر سبق ذكره ، .  داود عبداالله - 50
 تـم اعتبـار عـرب المثلـث الـصغیر الـذي  úåŠبالاضافة الى هولاء الذین سیطر الیهود على ممتلكـاتهم عـام *  

یح فرسـون ،  ایضا غائبون حاضرون أنظر سـم úåŠتنازل عنه الاردن الى اسرائیل بموجب اتفاق الهدنة عام 
  . ...مصدر سبق ذكره ، ص 

 .... المصدر نفسه ، ص -51
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منیة مثل المنطقة  بعض المناطق مثلا مناطق تحت الحكم العسكري بأعتبارها مناطق أ
  .   المحاذیة للحدود اللبنانیة وطرد سكانها منها

وقد ظهر التمییز بین العرب والیهود منذ البدایة في قانون العودة الذي یمنح الجنسیة 
الاسرائیلیة لاي مهاجر یهودي فور عودته ویتیحها للیهود في جمیع أنحاء العالم ، في 

  الفعلي والذي كان موجودا عند قیام الدولة حین یحرم منها الفلسطیني صاحب الارض
، لكنه لم یتمكن من تسجیل نفسه في الاحصاء الذي أجرته السلطات الاسرائیلیة 
لسبب أو لأخر ، كما لا یستطیع الفلسطیني أكتساب الجنسیة الاسرائیلیة في حین 

  .   یستطیع الیهودي الاجنبي ذلك
قانون العودة هذا الامر ، وكان آخرها وقد أكدت القوانین الاسرائیلیة التالیة ل

قانون الجنسیة والدخول الى اسرائیل أو ما یسمى بقانون لم الشمل الذي اقره الكنیست 
 الذي یمنع فیه الفلسطیني الاسرائیلي من الزواج من الاراضي  úåŠفي تموز 

یلي  في الوقت الذي سمح فیه للاسرائ– أي ممن یحمل الجنسیة الفلسطینیة -المحتلة 
الذي یعیش في اسرائیل الزواج من قاطني الاراضي المحتلة ممن یعیشون في 

– المقصود في المستوطنات وطبعا الذین یعیشون فیها هم الیهود –مجتمعات اسرائیلیة 
     مما یعیدنا الى التمییز الاثني الذي تقوم علیه القوانین والسیاسات في اسرائیل–

نسان التي یجب ان یتمتع بها وقد أكدت على هذه –فلم الشمل هو من أبسط حقوق الا
الحقوق الاعلانات والمواثیق الدولیة واولها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اكد 

 ú Š –å °–ú Š – ô ô–في العدید من مواده على المساواة في المعاملة بین الناس ،م
ته الاسرائیلي ، وهو یتناقض مع قانون اساس كرامة الانسان وحری          

، الذي یعترف بقیمة الانسان وكرامته ،      ÏÏFô –الصادر عن الكنیست في 
، اذ نجد منع المواطن �Lویعترف بحریة الانسان وخصوصیاته وعدم المساس بها

                                                           
 . �é – ?�é? المصدر السابق نفسه ، ص ص - 52
دراســة فــي القــانون . قــانون العــودة لدولــة اســرائیل ) . الثالــث( جــورج لــویس مایكــل .  أنــیس فــایز قاســم - 53

بیـروت . ث ، منظمة التحریـر الفلـسطینیة الدولي والمحلي مع ملحق عن قضیة افروییم ضد راسك ، مركز الابحا
 . ( . ( .  

54-  Arab Association For Human Right , op,cit . 
  . انظر الاعلان العالمي لحقوق الانسان - 55

56  - www. Israel gov . org.          
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الفلسطیني من ممارسة حریته في اختیار حیاته ، كما انه اخذ یشمل الكثیر من 
بعد على الجنسیة والذین تأثرت حیاتهم بشكل  المتزوجین مسبقا والذین لم یحصلوا 

  .* كبیر نتیجة لهذا القانون
الطابع الاستبعادي والحصري بشكل متزاید من اجل ] اسرائیل [        وقد اتخذت 

 دوره في ذلك úôAôالحد من حریة الفلسطیني داخلها ، وكان للتعدیل الدستوري لعام 
، والذي قرن بین متناقضین " ة دیمقراطیة دولة یهودی" ، اذ اصبحت اسرائیل بموجبه 

الدیمقراطیة التي یفترض شمولها للجمیع وبین الیهودیة التي هي دین لجزء من السكان 
ولیس كلهم ، والاقران فیه تحدید لمن یحاول من الفلسطینیین الحراك بما لا یرضي 

  ." السلطات فتعتبره هجوم على الدیمقراطیة اذا مس الیهودیة
 الرغبة في تحدید النشاط úôAôواكدت القوانین التي مررت في مایس          

=السیاسي للفلسطینیین ، فقد عدل القانون الانتخابي في اسرائیل عن طریق منع 
النضال المسلح لاي دولة معادیة " " قولا او فعلا" الترشیح لاي حزب او أي فرد یدعم 

اجراءات قاسیة " ض على العنف ضد التحری" او منظمة ارهابیة ، كما وضع قانون 
  ."  سنوات لمن یثبت دعمه للعنف المضاد لاسرائیل�بضمنها الحكم بالحبس 

          وقد سبق ان تم توجیه الاتهام لعزمي بشارة النائب العربي في البرلمان بدعم 
w، ونزعت عنه "*تهدید امن الدولة " " " التحریض على العنف " " " منظمة ارهابیة " 

 ولم یسمح له بذلك الا –wنته البرلمانیة ومنع من الترشیح لدورة الكنیست التالیة حصا
– وأخیرا أضطر بشارة الى ترك اسرائیل ، مما یدل على عدم –بقرار من المحكمة العلیا 

التسامح مع المواطنین العرب في حین تتسامح مع الیهود رغم الاراء المتطرفة التي 
 نسمیهم نظرائهم من المواطنین الفلسطینیین سواء بشأن تصدر عنهم بحق ما یمكن ان

                                                                                                                               
 العربیـة  المؤسـسة úôAôÏ للمزید أنظر التقریـر الـسنوي لانتهاكـات حقـوق الاقلیـة العربیـة فـي اسـرائیل للعـام *

 www. Arabhra . org / HRA / Pages / Popup Template Page .aلحقـوق الانـسان علـى النـت
spx ? Popup Template = 74.  

57  - Oren Yiftachel , op,cit.          
58  - I bid.                                                                                               
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طردهم من اسرائیل او تحجیم دورهم او التحریض على العنف ضدهم او ضد الدول 
  .   العربیة المجاورة

  :    موقف الفلسطیني من مواطنته في اسرائیل
ا یكون         لابد من ان نذكر ان المواطنة تعمل كهویة تربط الفرد بالدولة ،و عندم

هناك فصل بین المواطنة القانونیة وتلك القومیة یحدث نوع من الخلل في هویة الفرد 
یجد اعضاء اقلیة قومیة صعوبة في التطابق مع الدولة التي تحكم على " اذ قد 

، اذ یجد ] اسرائیل [ ، وهذا هو الحال في " "ارضهم عندما تكون الدولة لیست دولتهم
  .  نفسه كمواطن في اسرائیلالفلسطیني صعوبة في تعریف

Q      یختلف الفلسطینیون في مواقفهم من المواطنة في اسرائیل بین مرحب وراغب 
بالاندماج في المجتمع الاسرائیلي ، وبین مطالب بالمساواة ، وآخر رافض للتعریف 

  : وكما یأتي : بالمواطنة الاسرائیلیة 
L. سرائیلي ومواطنته على  هناك من یرغب حقا في الاندماج في المجتمع الا

صیغة ملكي اكثر من الملك ، بغیة الحصول على المنافع المترتبة على 
الاندماج ، لكنه هنا یأخذ نموذج التبعیة والذیلیة ، فهو یحتفل بعید الاستقلال 
Lویرفع العلم الاسرائیلي على سیارته ، رغبا لا رهبا ، الاندماج هنا سلبي  =

بر عنه في بعض الاحیان بلفظ الاسرلة والتي ولیس ایجابي ، والذي أخذ یع
لا تعني تهوید العرب في اسرائیل ولا تخلیهم عن ثقافتهم وانما تعدیل " 

  وتغییر هذه الثقافة بشكل یجعل تأطیرها في الاطار الاسرائیلي ممكنا ، أي 
 " " .....بأختصار تشویهها 

یجابي الذي یوجد من یشجع على نوع آخر من الاندماج هو الاندماج الا . 
یقوم على التعدد الثقافي داخل الدولة والذي یقوم على اساس المساواة التامة 

، حدث هذا مع بدء محادثات أوسلو ، سواء نتیجة " "دولة المواطنین " في 
لتشجیع السلطة الفلسطینیة للفلسطینین للاندماج في الحیاة السیاسیة في 

                                                           
59  - I bid.                                                
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، أو نتیجة لتجاوز وضعهم   موالهماسرائیل والتأثیر على نتائج الانتخابات بأ
في المفاوضات ، مما جعل البعض منهم یدرك انه لم یكن أكثر من وسیلة ، 

  .لذا حاول البحث عن بدیل في استثمار المواطنة الاسرائیلیة
 لم یرض البعض بالوضع السابق واخذ یطالب بالحكم الذاتي ، وهو ما نجده على - .

انا لست " ئمة التقدمیة وعضو الكنیست اذ قال لسان محمد میعاري رئیس حزب القا
لقد یئسنا كلنا من التعاون . الوحید من ابناء شعبنا الذي یئس من تحقیق المساواة 

وتوصلنا الان الى نتیجة مفادها ان علینا ان نتخلى عن ... الیهودي ... العربي 
 . . "ي.المطالبة بتحقیق المساواة وان ندعو عوضا عن ذلك الى الحكم الذات

        فقد أخذ هولاء بالسعي لتحقیق مطالبهم خارج المواطنة الاسرائیلیة ، بعد ان 
 نشرت ... كانوا في السابق یحالون ذلك داخل الاطار الاسرائیلي ، فمع نهایة 

اللجنة القطریة لرؤساء السلطات المحلیة العربیة في اسرائیل تصورها لمستقبل العرب 
أننا ، العرب الفلسطینیین في اسرائیل ، ." كر في هذا التصور في اسرائیل وكان مما ذ

بحاجة الى جمع الصیاغات المختلفة الموجودة مع التعریف الذاتي لكیاننا ولطبیعة 
علاقتنا مع الدولة ومع شعبنا الفلسطیني و الى ربطها من اجل تكوین رؤیة متماسكة 

 جمیع المجالات ومتكاملة ومتجانسة قدر الامكان ، تعریف ذاتي یشمل
  .ô=...."الوجودیة
  الخاتمة 

 في – التي هي علاقة بین الفرد والدولة –        یتضح من هذا البحث ان المواطنة 
  : اسرائیل قائمة على اسس غیر صحیحة وذلك من جانبین 

اذ یقع الفلسطیني في تناقض بین ان یقبل المواطنة :  من الجانب الفلسطیني ––أولا 
ي دولة اغتصبت ارضه وشردت اهله ، وبین ان یحافظ على هویته بمتطلباتها ف
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الخاصة ویرفض هذه المواطنة ، لكن رفضه لها یحرمه سبل العیش مما یدفعه للقبول 
  . بها

هناك رفض لدى الاغلبیة الیهودیة في اسرائیل :  من الجانب الاسرائیلي – ثانیا 
–دا ومن الافضل التخلص منهم للاعتراف بالمواطنة للفلسطینیین ، فهم لیسوا یهو

  ".الدولة الیهودیة " والحفاظ على نقاء 
فهذه المواطنة حرمت " دولة اسرائیل "        یتمتع الفلسطینیون بمواطنة ناقصة في 

العربي الكثیر من حقوقه مقارنة بالمواطن الیهودي ، اذ نزل العربي الى مواطنة من 
ویة مع الیهود في التعلیم ، الصحة ، حق الدرجة الثانیة ، فقد حرم من فرص متسا

 ورغم – رغم ان العرب یشكلون خمس السكان ––العمل ، وصولا الى حق صنع القرار 
توقیع اتفاقیات سلام بین بعض الاطراف العربیة ، وامكانیة القول بتحیید خطر العدو 

اقصة یمكن  الا ان المواطن العربي في اسرائیل لا یزال یعیش مواطنة ن–] العربي [–
  ".الغائب الحاضر " ان نسمیها مواطنة 


